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  المشاركة الشعبية لتنمية المناطق الحضرية
  

  عصام الدين محمد علي./ م.د

  مدرس التخطيط العمراني بقسم الهندسة المعمارية

  ع.م. ج– جامعة أسيوط –كلية الهندسة 

  :ملخص
 أساسا إلـى تحقيـق الرفاهيـة    يرتكز مفهوم الإدارة المحلية على التنمية الحضرية التي تهدف       

والارتقاء بمستوى المجتمع، إلا أن المتتبع للجهات المحلية في مصر يؤكد على أنها فقدت قدرتها على                

إدارة المرافق مما أفقدها التأييد الشعبي، حيث وصلت تلك الجهات إلى مستوى من التـدهور والتـدنى                 

 أن الكثير من الدراسات تشير إلـى أن هنـاك           الذي يوجب العمل على إعادة تنظيمها مرة أخرى، كما        

فارق ما بين النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة المحلية والواقع العملي الـذي يؤكـد الاتجـاه إلـى                  

  .المركزية الإدارية

ونتيجة لقصور نظم الإدارة المحلية وتدنى مستواها انتشرت ظاهرت تدهور المرافـق العامـة              

تشرت الأحياء المتخلفة داخل المدن، وزحف العمران على المساحات المفتوحة          والخدمات البلدية، كما ان   

والخضراء وامتد إلى الخارج امتدادا عشوائيا دون أي توجيه أو تخطيط، وارتفعت الكثافـات البنائيـة                

والسكانية، واختفت الحدائق وضاقت الشوارع، وتلوث الماء والهواء وازدادت حدة الضوضاء، كل هذا             

  . ظل جهات مسئولة عن عملية التنمية المحلية في مدن وقرى مصريحدث في

ومن ثم فإن المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية تعتبر وسيلة إستراتيجية هامة وملحـة، يمكـن               

بواسطتها تحقيق السياسات التنموية القومية للدولة عن طريق إثارة اهتمام أفراد المجتمع تجاه قـضايا               

 الفرد من عامل سلبي إلى عامل إيجابي يشارك في بناء وتنمية بيئتـه المحليـة                التنمية، وبذلك يتحول  

  .تخطيطا وتمويلا وتنفيذا من خلال تقديم العون والمساعدة له من قبل الجهات المحلية

ويهدف البحث إلى إبراز المشاكل التي تعانيها نظم الإدارة المحلية في مصر ومحاولة رصـد               

ت إلى تقليل فاعليتها وهبوط أدائها في عمليات التنمية المحليـة وشـئون             أهم أسباب قصورها التي أد    

العمران، كما يهدف البحث أيضا إلى التأكيد على تعظيم المشاركة الشعبية في عملية التنمية من خلال                 

دعمهما من قبل الإدارة المحلية وذلك بتقديم يد العون والمساعدة لعمليات تنمية المنـاطق الحـضرية                

  .   التفاعل بين أفرد المجتمع وبيئتهم المحلية تحقيقا للأهداف التنموية العامة للدولةلتحقيق



  ٢  

  :تقديم
م حيث كان   ١٩٦٠يسبق نظام الإدارة المحلية في مصر نظام البلديات الذي كان سائدا قبل عام              

ائق هناك مديرا للبلدية مسئولا أمام المحافظ عن شئون العمران من مياه وصرف صحي ونظافة وحـد               

  .وتنظيم وتخطيط وتراخيص وكهرباء ورصف طرق وإعلانات وغيرها

وأدخل نظام الإدارة المحلية بدلا من نظام البلديات بهدف تشجيع المشاركة الشعبية المحلية أي              

وتعتبر المجالس المحلية بالمحافظـات والمراكـز والمـدن         . مركزية التخطيط مع عدم مركزية التنفيذ     

لجهات المختصة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية المحلية، حيث منحها القانون حـق            والقرى المختلفة هي ا   

ممارسة السلطة البوليسية القضائية في تنفيذ قوانين التخطيط وتقسيم الأراضي والبناء وغيرهـا مـن               

  . )١٢(التشريعات العمرانية بهدف النهوض بعمليات التنمية الحضرية والارتقاء بمستوى المجتمع 

ت المشاركة الشعبية في مصر نفسها على واقع الحياة العملية وأخذت طريقها إلـى              ولقد فرض 

التطبيق في كثير من المجالات، وعرفت التقنين في نصوص دستورية وقانونية ونادى بها كثيـر مـن                 

المسئولين لما تمثله من أهمية كأسلوب فعال للاستفادة من الطاقات والإمكانيات المتاحة، ومن ثم فقـد                

  .)١٠(ح التركيز على إستراتيجية تنمية المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية هدفا مطلوبا أصب

أولهـا عـرض لـنظم الإدارة       : ولتحقيق أهداف البحث أمكن جمله في أربعة أجزاء رئيـسية         

المحلية، والثاني إبراز القصور في هذه النظم، والثالث عـرض للاقتراحـات الخاصـة بتفعيـل دور                 

الرابع تعظيم دور المشاركة الشعبية في عملية التنمية، وينتهي البحث بالخلاصة وعرض            المحليات، ثم   

  .     لمجموعة التوصيات التي يمكن أن تساهم بالنهوض بعملية التنمية الحضرية للمدينة المصرية

  :نظم الإدارة المحلية في مصر. ١
ات التنمية تهدف إلى زيادة كفـاءة       الإدارة المحلية نظام من أنظمة الإدارة العامة وأداه من أدو         

أداء النظام الإداري بالدولة، ويتم بمقتضى نظم الإدارة المحلية إعطاء المحليات بعض الاختـصاصات              

مما يؤدي إلى سرعة وسهولة اتخاذ القرارات بعيدا عن السيطرة المركزية مع ارتباط هذه القـرارات                

وتهدف نظم الإدارة المحليـة فـي        .)٩(القومي للدولة   بتحقيق السياسات والأهداف التنموية في الإطار       

معظم الدول إلى حصول الأفراد على احتياجاتهم من الخدمات الأساسية بطريقة سهلة وعادلة وبأسلوب              

علمي وفعال، بالإضافة إلى أن نظام المحليات أصبح وسيلة لتطبيق النظم الديمقراطية وممارسة أفـراد            

  .)٤(ئونهم وتصريف أمورهم سواء في المدينة أو القرية المجتمع الفعالة في إدارة ش

  : المجالس البلدية١-١

عرفت مصر نظام الإدارة المحلية في صورة مجالس بلدية وقروية، كان أسبقها مجلـس بلـدي                

م، وكان يختص بميزانية البلدية وتحصيل العوايد وإدارة الإيـرادات          ١٨٩٠الإسكندرية الذي أنشئ عام     

م أنشئت مجالس محلية وطنية بحتة في       ١٨٩٣وفي عام   . مدينة وإدارة مرافقها العامة   وتحسين مظهر ال  



  ٣  

بعض المدن تقتصر العضوية فيها على المواطنين دون الأجانب، وتعتمد على الإعانات التـي تقـدمها                

الحكومة المركزية دون أن يكون لها الحق في فرض رسوم بلدية، تلافيا لما يطرأ من تنـاقض بـين                   

  .)٧(زات الأجنبية وسلطة هذه المجالس المحلية في فرض الرسوم البلدية الامتيا

المختلطة المشكلة من المواطنين والأجانـب      ) البلدية(م بداية المجالس المحلية     ١٨٩٦وشهد عام   

إلا أنه من جهة أخرى كان نظـام        . بعد أن ثبت عدم قدرة المجالس المحلية الوطنية على أداء رسالتها          

  . لطة منتقدا من الناحية السياسية رغم ما حققه في المجال العمراني والإداري والماليالمجالس المخت

وقد قدمت هذه المجالس مدنا ذات شوارع عريضة تحفها صفوف الأشجار، وميـادين واسـعة               

تتوسطها التماثيل والنافورات، ومباني ذات طرز معمارية مختلفة، وكانت شبكات الميـاه والـصرف              

اء تعمل بكفاءة، كما كانت هذه المجالس تنفذ خطوط التنظيم وتتابع تراخيص المبـاني              الصحي والكهرب 

  . )٦(م حيث صدر قانون الإدارة المحلية ١٩٦٠بكل دقة، واستمر الحال على هذا المنوال حتى عام 

  : قوانين نظام الإدارة المحلية٢-١

م، وتكونـت محافظـات   ١٩٦٠ في شأن نظام الإدارة المحلية في عـام     ١٢٤صدر القانون رقم    

وبمقتضى ذلك أصبح التخطيط جزءا من اختصاص الـسلطات         . الجمهورية التي حلت محل المديريات    

المحلية التي لها حق إعداد المشروعات وإقرارها وتنفيذها باستثناء بعض المشروعات التي تـستوجب              

 لـسنة   ٤٣ن صدر القانون رقم     وقد تغير هذا القانون أكثر من مرة إلى أ        . )١٢(الاعتماد من سلطة عليا     

 وتعديلاته الذي حدد مستويات الإدارة المحلية بخمسة مـستويات هـي المحافظـات والمـدن                ١٩٧٩

والمراكز والأحياء والقرى، وأعطى لكل منها الشخصية الاعتبارية، وأناط بكـل منهـا اختـصاصات               

ية في محافظته ويخول لرؤساء     كما نص القانون أن المحافظ ممثلا لرئيس الجمهور       . تتلاءم مع ظروفها  

  .)٢(المجالس المحلية من السلطات ما يمكنهم من أداء دورهم بكفاءة 

  : مقومات الإدارة المحلية٣-١

  : )٥(تستند الإدارة المحلية على المقومات الآتية 

مساحة ذات كيان محدد، قد تكون هذه المساحة قرية أو مدينة أو تقسيم جغرافي إداري أكبـر                  −

  .ة أو الإقليمكالمحافظ

  .سلطة محلية شرعية تستند إلى الدستور، ويحدد القانون اللوائح اختصاصاتها ومسئولياتها −

 –تمويل محلـى    : ميزانية خاصة لكل وحدة محلية، تتكون مواردها من ثلاث عناصر رئيسية           −

  . قروض وهبات وتبرعات–معونة مالية من السلطة المركزية 

ضع للسلطة المحلية مباشرة، تتولى كافة مجالات الأنشطة ذات         أجهزة إدارية تنفيذية محلية تخ     −

الطابع المحلى وما يعهد به إليها من الأجهزة المركزية، وبجانب هذه الأجهـزة ذات الـصفة                

  . تخضع للإشراف المباشر للأجهزة المركزية) فروع للأجهزة المركزية(المحلية توجد أجهزة 



  ٤  

  : اختصاصات الإدارة المحلية٤-١

رة المحلية اختصاصات عديدة من أهمها تلك الاختصاصات التـي لهـا علاقـة مباشـرة                للإدا

  :)١٢(بالتخطيط العمراني وخطط التنمية الحضرية ومنها الأتي 

أن تتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في                −

  .اختصاصات المحافظة

  .  التنمية الحضرية ومتابعتهاالإشراف على خطط عملية −

إقرار مشروعات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظـة            −

  .ومتابعة تنفيذها

الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتـشييد واقتـراح مـشروعات               −

  .التخطيط العمراني والتعمير

  :لمحليةقصور نظم الإدارة ا. ٢
أخذت مصر في الستينات بمبدأ التخطيط الشامل لكافـة القطاعـات الاقتـصادية والاجتماعيـة               

والعمرانية، وهذا يعنى تجميع السلطات والاختصاصات في مؤسسة أو عدة مؤسسات على المـستوى              

كزية المركزي تتخذ القرارات ويكون التنفيذ للمؤسسات في المستوى الأقل وتحت إشراف الإدارة المر            

  . )١٣(متجاهلة بذلك المستوى الإقليمي والمحلي وعدم الربط بينهما 

ولقد كشفت الممارسة العملية لخطط وبرامج التنمية في كثير من المحافظات عن تعـارض فـي             

عـدم وضـوح    : وجهات النظر بين السلطة المحلية والسلطة المركزية وذلك لسببين رئيـسيين همـا            

رابط بين التخطيطات المحلية والسياسة العامة الدولة علـى المـستويين           الإشراف المركزي وفقدان الت   

وقد أدت تلك الممارسات إلى تركيز الأنشطة في مناطق وأقاليم محددة خطـط لهـا               . القومي والإقليمي 

وتدخل في توطينها مؤسسات مركزية تميل نحو المركزية وحرمان الأقاليم الأخرى من هذه الأنـشطة               

 ١٩٦٠ فوارق اقتصادية واجتماعية وثقافية بين الأقاليم المختلفة للدولة مع أن عام             مما أدى إلى ظهور   

  . )٢٠(كان بداية لنظام الإدارة المحلية في مصر كما ذكرنا سابقا 

في أربعة نقاط رئيـسية  ) ١(وقد أمكن إجمال القصور في نظم الإدارة المحلية كما في شكل رقم   

  .القصور، والمشاكل الناجمةالمعوقات، والمشاكل، وأسباب : هي

  : المعوقات التي تواجهها نظم الإدارة المحلية١-٢

توضع وتصدر معظم مواد تشريعات الإدارة المحلية على الورق فقط بينما الواقع الفعلي يؤكـد               

وقد أمكن رصد أهم المـشكلات      . عرقلة وقيد حركة المحليات في ظل الميزانيات الضعيفة المحددة لها         

المركزية، والتداخلات في التركيبة الوظيفيـة، والحـدود   : ها الجهات المحلية والتي تتمثل فيالتي تعاني 

  . الإدارية، بالإضافة إلى قلة فاعلية الجهات المحلية
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  :)١١( المركزية ١-١-٢

تتضح في مركزية القرارات والاستثمارات والخدمات الأساسية، بينما اللامركزية غير مطبقـة            

وقد سـاعد   . ا، وبمتابعة نظام الإدارة المحلية وتغيره منذ نشأته نجدة يتجه صراحة نحو المركزية            فعلي

قانون الإدارة المحلية عند تطبيقه على زيادة درجة اللامركزية الإدارية من مستوى الحكومة المركزية              

ركزية، ومع ذلك   لمستوى المحافظات مما أوجد نوعا من اللامركزية الجغرافية في ظل أساليب عمل م            

لم يمتد أثر هذه المركزية الإدارية الجغرافية إلى مستوى المدينة أو القرية لعدم رغبة المحافظين فـي                 

تفويض سلطاتهم للمستويات الأدنى مما جعل مجلس المدينة أو الحي أو المجلس القروي مجرد مجالس               

  .ليس لها أدنى فاعلية في تنمية وتطوير المجتمع المحلى

  : )١٢(التداخلات في التركيبة الوظيفية  ٢-١-٢

تتضح تلك التداخلات بين السلطات المركزية والسلطات المحلية، وهى تـداخلات حـادة تـؤثر               

تأثيرا بالغا في الإدارة خاصة في مجال التخطيط العمراني، حيث أدى ذلـك إلـى اسـتمرار الـولاء                   

 من حيث النقل والترقيـة، والـولاء تجـاه          المزدوج للعاملين في المحافظات تجاه الوزارات المركزية      

المحافظة التي يعملون بها، وترتب على ذلك عدم وضوح العلاقة بين أجهزة الإدارة المحلية وأجهـزة                

الإنتاج والخدمات المركزية والتنظيم السياسي للدولة، علاوة على أن قانون الإدارة المحلية لم يـساعد               

  .     تستطيع تحمل عبء إدارة العمل العام المحلىعلى خلق قيادات وكوادر إدارية محلية

  

 وجود خلل في التوزيع المكاني -

  .للهيكل الإنتاجي

 فوارق واضحة بين  وجود-

  . المحافظات المأهولة

 واجهت المحافظات الحضرية -

العديد من المشاكل الاجتماعية 

  .الخانقة

 عدم استغلال الأرض المصرية -

الاستغلال الأمثل وتركز السكان 

  .والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية

 عدم استغلال الحيز المصري -

  .بصورة رشيدة

  .الإدارة المحلية والمشاكل الناجمةقصور نظم ) ١(شكل رقم 
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  . المركزية-
 التداخلات في التركيبة    -

  .الوظيفية
  . الحدود الإدارية-
 . فاعلية الجهات المحلية-

  المعوقات التي 
  تواجهها نظم 
  الإدارة المحلية

  . عدم وجود أراضى أو منشات سكنية حكومية-
  . عدم وجود خدمات-
  .تخصيص أراضى للمساحات الخضراء عدم -
  . عدم تحديد وظيفة ودرجة لطرق المرور-
  . عدم وجود تصميم يعالج الواجهات وغيرها-
  . عدم تخصيص مناطق خدمية متدرجة-
  . قصور الأجهزة المحلية في الهياكل الإدارية-

  المشاكل التي تواجه المحليات في 
 .شئون التنمية العمرانية

  
  .التغييرات المستمرة في نظم المحليات التعديلات و-
 عدم توافق  نظم المحليات مع التطورات السياسية -

  .والاقتصادية
  . شدة الرقابة الإدارية-
  . نقص الموارد المالية-
  . زيادة الأعباء والاختصاصات-

  
أسباب 
القصور 
في نظم 
الإدارة 
 المحلية
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  : الحدود الإدارية٣-١-٢

حدود المحافظات في مصر أرث منذ عهد محمد على وما دخل عليه ما هو إلا رقيعـات فـي                   

خريطة مصر الإدارية دون دراسة علمية جادة وشاملة، وهذه الحدود الإدارية انعكست على التخطـيط               

  .أثرت بالتالي على عمليات التنمية الإقليمية والمحليةبمستوياته المختلفة، و

  :)١١( فاعلية الجهات المحلية ٤-١-٢

انخفضت فاعلية المجالس المحلية والمشاركة الشعبية في توجيه وإدارة العمل العام بكل محافظة،             

تحولت هـذه   مما أثر على كفاءة الأداء وعدم استكمال الأجهزة الإدارية الوظيفية بكل محافظة، ولذلك              

المجالس إلى واجهة مظهرية للإدارة المحلية دون أن يتوفر لها الفاعلية الحقيقية التي كانت تهدف إليها                

  . تشريعات الإدارة المحلية

  : المشاكل التي تواجه المحليات في شئون التنمية العمرانية٢-٢

فـضلا علـى المـشاكل      تواجه المحليات مجموعة من المشاكل العمرانية التي تؤثر على أدائها           

  :)١٣(الاجتماعية والاقتصادية والأمنية منها الآتي 

عدم وجود أراضى أو منشات سكنية حكومية كافية للزيادة السكانية في الوحدات المحلية ممـا                −

  .ينجم عنه  مخالفات للقوانين واللوائح الخاصة بالبناء والإمتدادات والتقسيمات العشوائية

باط بين المناطق العشوائية والمدينة الأم مما ينجم عنـه مـشاكل            نقص الخدمات وضعف الارت    −

  .اقتصادية واجتماعية وأمنية متعددة

  .عدم تخصيص أراضى للمساحات الخضراء مما يؤثر على زيادة الكثافة السكانية −

عدم تحديد وظيفة ودرجة للطرق الخاصة بالمرور، فضلا على عدم وجـود أمـاكن انتظـار                 −

  .ل الحركة والحد من المشاكل المترتبة عليهاوجراجات خاصة لتسهي

عدم وجود تصميم معماري يعالج الواجهات والمساحات والفتحـات والبـروزات والكـرانيش       −

  .وغيرها

سواء على مستوى الخـدمات  )  إلخ- فرعية –رئيسية (عدم تخصيص مناطق خدمية متدرجة       −

  .الاجتماعية أو العامة أو الأنشطة الاقتصادية

زة المحلية في الهياكل الإدارية المسئولة عن شئون العمران، الأمر الـذي يـؤثر              قصور الأجه  −

  . على كفاءة الأداء

  : أسباب القصور في نظم الإدارة المحلية٣-٢

أدى إلغاء نظام البلديات واستبداله بنظام الإدارة المحلية إلى نقل مركز ثقل الاهتمام من المرافق               

رى، مما نتج عنه إهمال ملحوظ لهذه المرافق والخدمات وعدم إحكام           والخدمات البلدية إلى مجالات أخ    

  .)٦(الرقابة على تنفيذ خطط وبرامج التنمية داخل المدينة أو في امتداداتها إلى الخارج 
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التعديلات والتغييرات  : ويمكن إرجاع العوامل التي أدت إلى القصور في نظم الإدارة المحلية إلى           

 المحلية، وعدم توافق هذه النظم مع التطورات السياسية والاقتصادية، وشـدة            المستمرة في نظم الإدارة   

  .الرقابة الإدارية، ونقص الموارد المالية، وزيادة الأعباء والاختصاصات

  :  التعديلات والتغييرات المستمرة في نظم الإدارة المحلية١-٣-٢

العديـد مـن القـرارات      م، حيث صدر    ١٩٥٢بدأت هذه الظاهرة بوضوح بعد ثورة يوليو سنة         

م والـذي ألغـى     ١٩٦٠ لسنة   ١٢٤بقوانين تتعلق بتعديل نظم الإدارة المحلية، وكان أهمها القانون رقم           

 لسنة  ٥٧بموجبه جميع القوانين السابقة له، وقد استمر العمل به ساريا حتى ألغى بصدور القانون رقم                

م الذي  ١٩٧٥ لسنة   ٥٢دور القانون رقم    م الذي أدخلت عليه العديد من التعديلات حتى ألغى بص         ١٩٧١

م الذي عدل تعديلا يكاد يكون شاملا بمقتضى القانون         ١٩٧٩ لسنة   ٤٣ألغى أيضا بصدور القانون رقم      

م مع المحافظة على نفس مسمى      ١٩٨٨ لسنة   ١٤٥م، ثم عدل أيضا بالقانون رقم       ١٩٨١ لسنة   ٥٠رقم  

  .)١٦() م وتعديلاته١٩٧٩ لسنة ٤٣قانون رقم (لقانون 

 –وعلى الرغم من أن طابع التشريعات الاستمرارية والثبات، إلا أن كثرة التعديلات والتغييرات              

 في القوانين الخاصة بنظم الإدارة المحلية أدى إلى التضارب بينهـا ممـا              -بدون دارسة علمية شاملة     

  .أفقدتها الجدية والاحترام من قبل أفراد المجتمع

  : مع التطورات السياسية والاقتصادية عدم توافق  نظم المحليات٢-٣-٢

تشريعات الإدارة المحلية لا تتوافق مع النظم السياسية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، كنتيجـة      

لتغير هذه الأنظمة وعدم استقرارها، وكنتيجة أيضا لان هذه التشريعات ترمى غالبا نحو تركيز السلطة               

  . والتطبيق العملي، علاوة على أن أغلب نصوصها معطلمن ناحية الواقع ) المركزية الإدارية(

  : شدة الرقابة الإدارية٣-٣-٢

المقصود بالرقابة هي التي توفق بين استقلال الهيئات المحلية والاعتبارات الخاصة بعدم تحويل             

 ولكن المتتبع للممارسات السلطة المركزية نجد     . هذا الاستقلال إلى فوضى أو إلي تفكك أوصال الدولة        

أنها تفرض رقابة مشددة على الجهات المحلية بما يعرقل ويعوق حركتها عن العمل، حيث تتوسع فـي                 

فرض المزيد من الإجراءات الرقابية المركزية على المحافظات مما يحد من حرية التصرف والمرونة              

حلية في مباشرة   التي أوجبها القانون للسلطة المحلية، بالإضافة إلى أن هناك نقصا في حرية الجهات الم             

  . )١٠(الاختصاصات المنوطة بها 

  : نقص الموارد المالية٤-٣-٢

  :يتمثل نقص الموارد المالية للمحليات في الآتي

العمل على تقييد سلطة المحليات في التصرف بشأن توسيع مواردها المالية من حيـث زيـادة                 −

  .ةالرسوم المحلية أو الضرائب المحلية القائمة أو فرض ضرائب جديد
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الموارد المالية المخصصة لكلا من المركز والحي ضعيفة، حيث تقتصر موارد المركز علـى               −

إيرادات المرافق التي يديرها ـ غالبية المرافق تديرها المدن أو القرى ـ وعلـى الإعانـات     

الحكومية والتبرعات والقروض وهى موارد غير ثابتة ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي،             

  .د الأحياء فهي من الاعتمادات المقررة من المجلس الشعبي المحلى للمدينة فقطأما موار

المصادر المالية المرتبطة بقيمة الإيجارات ضعيفة نظرا لصغر قيمة الإيجارات خاصة للمباني             −

  .)٨(القديمة نسبيا 

 تم إلغاء الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات على أن يتم تخصيص نسبة من حصيلة              −

  .الضرائب الجمركية تخصص للجهات التي كانت تؤول لها الضريبة الإضافية الملغاة

إلغاء ضريبة الأراضي الفضاء بموجب حكم المحكمة الدستورية، حيث كانـت تعـد إحـدى                −

الموارد المالية للحساب الخاص بتمويل مـشروعات الإسـكان الاقتـصادي علـى مـستوى               

  .المحافظة

ضافية على الأطيان الزراعية وذلك بالنسبة للملكيات الأقـل مـن           إلغاء الضريبة الأصلية والإ    −

من قيمة هذه الضريبة تحول للمحافظة بينمـا تبقـى نـسبة            % ٢٥ثلاثة أفدنه، والمعروف أن     

  .)١٠(من الحصيلة للمدن أو القرى حسب تبعية الأراضي لها % ٧٥

  : زيادة الأعباء والاختصاصات٥-٣-٢

صاصات كثيرة في مجالات مختلفة، حيث أصبح مجلـس المدينـة   عهد إلى الجهات المحلية باخت  

 وأصبحت شئون العمـران     …تعليم وصحة وهندسة وشئون اجتماعية وطرق       : يتكون من عدة إدارات   

من تخطيط وتنظيم ونظافة ومياه وصرف صحي وإسكان وكهرباء أقساما فرعية في الإدارة الهندسـية               

كون منها مجلس المدينة بعد أن كانت في الماضي مجلـس           التي أصبحت إدارة ضمن الإدارات التي يت      

بلدي له شخصيته الاعتبارية، وقد ترتب على ذلك أن ضاعت  شئون العمران في زحمة المشاكل التي                 

  .   )٥(يواجهها رئيس مجلس الجهة المحلية 

  : المشاكل الناجمة عن قصور نظم المحليات٤-٢

 التخطيط في مصر أن التنمية المحلية والإقليميـة     نتج عن قصور نظم المحليات وتطبيق مركزية      

  :واجهت العديد من المشكلات ناجمة عن ضعف استخدام الحيز المكاني من أهمها الآتي

وجود خلل بين في التوزيع المكاني للهيكل الإنتاجي، الأمر الذي نتج عنه الاهتمـام بتـوطين                 −

بصرف النظر عن توطين هـذه      المشروعات للحصول على أكبر عائد اقتصادي مباشر ممكن         

  . المشروعات لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدى البعيد
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وجود فوارق واضحة بين المحافظات المأهولة بعضها الـبعض وبالـذات بـين المحافظـات                −

الحضرية والريفية، مع تجاهل شبه تام للأقاليم الصحراوية، الأمر الذي كان يطـرح بعـض               

  .ت العدالة والتوزيع على المستوى القوميمشكلا

واجهت المحافظات الحضرية الكبرى خاصة القـاهرة والإسـكندرية العديـد مـن المـشاكل              −

الاجتماعية الخانقة الناتجة من ارتفاع الكثافات السكانية نتيجة لتكدس السكان بسبب الهجرة من             

  .)٢٠(الأقاليم المختلفة إليها 

ة الاستغلال الأمثل وتركـز الـسكان والأنـشطة الاقتـصادية           عدم استغلال الأرض المصري    −

من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية، الأمـر        % ٤والاجتماعية في حيز ضيق يساوى      

  .الذي أضر تماما بالرقعة المنزرعة وما ترتب عليه من الاعتماد على الخارج في الغذاء

شـبه خـال مـن      ) لمساحة الكليـة  من ا % ٩٦(عدم استغلال الحيز المصري بصورة رشيدة        −

الأنشطة والسكان وخاصة في المحافظات الحدودية الطرفية، الأمر الذي يطرح بعض القضايا            

  .)١٥(المتصلة بالأمن القومي 

وعلى ذلك نجد أن المركزية أدت إلى أن الجزء المستغل فعليا من الحيز المصري غير متـزن                 

والكساء وفرص العمل والإنتـاج والأمـن الاجتمـاعي         من حيث وفائه باحتياجات السكان من الغذاء        

  . والخدمي والعمراني بالإضافة إلى الأمن المتعلق بالدفاع والاستقرار

  :تفعيل دور المحليات. ٣
يتحتم على المحليات القيام بدورها في إحداث التنمية طبقا لمبدأ اللامركزية بل تتعداها إلى إدارة               

تي يتعدى مجال نشاطها إقليما معنيا وطبقا لمؤشرات الألفية الثالثـة           المؤسسات والهيئات والشركات ال   

ومبدأ الخصخصة بحيث يتم مشاركة القاعدة الشعبية في رسم سياسـة مجـتمعهم ووضـع أولويـات                 

الخدمات والتنسيق بيتهما وتمويلها وإدارتها وتشجيع المبادرات المحلية الخلاقة والحرص على إبـراز             

كما تساعد السلطات المحلية على توزيع المـشروعات        . اتها وما يميزها عن غيرها    ذاتية المدينة وإبداع  

التنموية الصناعية والاقتصادية الأخرى لزيادة فرص العمالة والتنمية الاقتـصادية والعمرانيـة طبقـا              

  .لتكنولوجيا العصر الحاضر

الأول وضـع   والاقتراحات المطروحة في البحث لتفعيل دور المحليات تتمثل فـي عنـصرين،             

إستراتيجية للمحليات في إعداد خطط وبرامج التنمية، والثاني وضع المعايير التي تساهم في رفع كفاءة               

  . أداء المحليات تجاه تشجيعها ودعمها للمشاركة الشعبية بالجهود الذاتية في عملية التنمية

  : وضع إستراتيجية للمحليات في إعداد خطط وبرامج التنمية١-٣

اجة ملحة لوضع استراتيجية للتنمية الحضرية تستدرك أخطاء الماضـي وتـستقرئ            أصبحت الح 

اتجاهات المستقبل وتعتمد على أسلوب التخطيط العمراني بجميع مستوياته لحل المشكلات التي تواجـه              
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 العشوائية لها، وذلك بوضع برامج وخطط ومشروعات علمية مدروسـة           والامتداداتالمدينة المصرية   

 يتم خلالها معالجة المشكلات والارتقاء والتطوير لتحسين البيئة كما تستهدف الـتحكم فـي             لفترة زمنية 

  .النمو الحضري وتوزيع الخدمات والمرافق لتوفير البيئة الحضرية الملاءمة لمعيشة أفراد المجتمع

تستهدف تلك الإستراتيجية مجموعة من المحددات التنموية والتي تختص بها الجهـات المحليـة              

  :)١٣(همها الآتي وأ

شمولية التنمية، أي ترسم الخطوط العريضة للتنمية مفهوم النظام السياسي في تخطيط مراكـز               −

العمران محليا وإقليميا وقوميا، على أن تشارك المحليات في رسم الـسياسات العامـة لتنميـة        

يلها والمـشاركة   وتطوير المدينة أو القرية وإقرار المخططات الهيكلية والعامة والتفصيلية وتعد         

  . في إقرار المشروعات التنموية للمدينة أو القرية

استخدام النظريات الحديثة في مجال التخطيط الشامل، حتى يتناسـب مـع ذلـك التطـورات                 −

  .والتقنيات الحديثة في مجال التخطيط الحضري

اجمـة  محاولة الحد من التضخم الحضري والانتشار العشوائي، حتى يمكن تلفي المشكلات الن            −

  .عن ذلك اقتصاديا وعمرانيا وبيئيا واجتماعيا

إعادة تخطيط وتطوير ورفع مستوى الأحياء، وتحديد الوظائف الحضرية أو البيئة المرتبطـة              −

بالمهن الوظيفية والخدمات مع فصل المناطق الصناعية عن مناطق الإسـكان، فـضلا علـى               

عنصر الراحـة والهـدوء والجمـال       مناطق التلوث البيئي والتلوث المرئي وغير ذلك لتحقيق         

  .للمدينة

العمل على معالجة التضخم السكاني والامتداد العـشوائي للتجمعـات، بإنـشاء المجتمعـات               −

العمرانية الجديدة في شكل أحياء أو تجمعات صغرى أو مدن جديدة تابعـة طبقـا للنطاقـات                 

  .الحيوية المؤثرة على المدينة والتي تؤثر فيها

ديثة في الإدارة الحضرية، والأخذ بنظام اللامركزية في التقـسيم الـداخلي            تبني الأساليب الح   −

، وذلك لسهولة الإدارة واشتراك القاعدة الـشعبية فـي الإدارة           )مجالس، مناطق، أحياء  (للمدن  

  . المحلية

  : وضع المعايير للمحليات التي تساهم في دعم المشاركة الشعبية٢-٣

في إعداد خطط وبرامج التنمية وضع المعايير التي تساعد         يكمل وضع الإستراتيجيات للمحليات     

  : المحليات في دعم المشاركة الشعبية، ومن أهم هذه المعايير الآتي

تشجيع القاعدة الشعبية للمساهمة في أعمال التنمية والتجميل وذلك بواسـطة التـشجير أمـام                −

خل وتشييد المساجد والخدمات    المنازل والحدائق الخاصة والعامة في الميادين والطرقات والمدا       

  .التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية والالتزام بالقوانين بدون تعقيدات أو أغراض شخصية
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الحد من مشاكل أعمال الحفر لتوصيل المرافق ومنع الازدواج والتكرار الـذي يـؤثر علـى                 −

  .ؤثر على أعمال التنميةالمواطنين وتحركاتهم كما يؤثر على علاقاتهم بأجهزة المحليات مما ي

 تأكيد دور المحليات في إقناع القاعدة الشعبية بمشروعات التخطيط العمراني ومدى فاعليتهـا              −

لإحداث التنمية الحضرية وذلك بترتيب الأفضليات وتقليل الاحتمالات والتركيز على الخيارات           

  .الموضوعية وتقويمها للوصول إلى الأرجح بأيسر الطرق

لمواصلات بالاتفاق مع القطاع العام والخاص، وتوفير وتخطيط أماكن لانتظـار           توفير وسائل ا   −

  . السيارات، والحفاظ على أمن وراحة القاعدة الشعبية العريضة

  :تعظيم دور المشاركة الشعبية في عملية التنمية. ٤

دولة، فمن أهم   التنمية الحقيقية والفعالة هي تلك التي يقوم بها الأفراد بمساعدة ودعم وتنظيم من ال             

عناصر التنمية في الدول النامية هو المشاركة الشعبية، حيث تساهم في تخفيف العبء وخفض تكاليف               

وتعتبر التنمية المحلية بمعناها الواسع هي مسئولية مشتركة بين الحكومات          . التنمية التي تتولاها الدولة   

ة دور هام في تحريك المشاركة وتكـريس        المحلية وأفراد المجتمع، ويقع على المجالس الشعبية المحلي       

الجهود والإمكانيات المالية والبشرية المتوفرة لدى المجتمعات المحلية، وعلى ذلك فإن قياس مدى نجاح              

وكفاءة المجالس الشعبية بمقدار ما تحققه من مشروعات بالجهود الذاتية، ودورها الفعال فـي توثيـق                

، مما يعمل على تنمية الشعور بالمسئولية الجماعيـة وحـث           الصلة بين الأهالي والمشروعات المحلية    

  .)٢١(الأفراد على المساهمة في إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية 

وقد ظهر مفهوم المشاركة الشعبية في مصر خلال الستينات وشاع استخدام هذا الاصطلاح فـي               

لمجالات التنموية حتى وقت قريب، حيـث       المجالات السياسية والإدارية، بينما ظل بعيدا عن الالتحام با        

لم يكن للمشاركة الشعبية تأثير واضح من خلال المساهمة في تقديم الخدمات أو علاج المشكلات التي                

  .)١٠(تعانى منها المجتمعات المحلية 

ولا يزال أسلوب المشاركة الشعبية في الريف يأخذ شكلا واضحا حيث تقوم العائلة ببناء مسكنها               

أما فـي  . باستعمال المواد المحلية المتاحة، ويتم ذلك بالجهود الذاتية أو باستخدام عمالة مؤجرة        بنفسها و 

المدن فيأخذ أسلوب المشاركة الشعبية صورا أخرى وبالذات في مناطق الإسكان العشوائي، حيث تعتمد              

مواد البنـاء   الأسر في هذه المناطق على مواردها الخاصة في سبيل الحصول على المسكن وباستعمال              

  .)١٧(التقليدية وباستخدام العمالة المؤجرة بدون وسيط ويمتد المسكن ويتطور تبعا لظروف كل أسرة 

  : الصور المختلفة لدعم المحليات للمشاركة الشعبية١-٤

يأتي دور الإدارة المحلية في توجيه وتنظيم الجهود الذاتية للأفراد ووضعها في إطارها الصحيح              

ولية بين المحليات والأفراد بهدف تحسين البيئة المحلية ودعم خطط وبـرامج التنميـة              مع توزيع المسئ  



  ١٢ 

  

 تسهيل الحصول على قروض -

شروط سهلة طويلة الأجل وب

  .وميسرة

 أيجاد فرص عمل في مواقع -

الإسكان الجديدة لزيادة دخول 

السكان واستثمار هذه الزيادة في 

  .الارتقاء بالبيئة السكنية

  . توفير النماذج المختلفة لتصميم المساكن بدون مقابل-

  . توفير مواد البناء-

 توفير الأراضي المعدة للبناء وتخطيطها وتمهيد -

  .ومد شبكات المرافق إليهاالشوارع 

 تقسيم الأراضي إلى قطع وبيعها للأهالي بشروط -

  .ميسرة

 توفير أطقم مدربة من القوى العاملة في مجال البناء -

عن طريق إنشاء مراكز تدريب بالقرب من مراكز 

  . العمران

  المساعدات الفنية
  

 تسهيل إجراءات الحصول -

على التراخيص الخاصة بالبناء 

  .يم الأراضيوتقس

 تشجيع الأهالي على إنشاء -

  .الجمعيات التعاونية للإسكان

  المساعدات التنظيمية
  

  .الصور المختلفة لتشجيع المحليات للمواطنين في مجال تنمية المناطق الحضرية) ٢(شكل رقم 

  الصور المختلفة لدعم المحليات للمشاركة الشعبية

  المساعدات المالية

وتأخذ المساعدات التي تقدمها المحليات إلى الأفراد أو المجموعات لدعم عمليـات            . المحلية والإقليمية 

  ).٢(التنمية صورا مختلفة منها المساعدات المالية والفنية والتنظيمية كما يوضح شكل رقم 

  :  المساعدات المالية١-١-٤

تشمل تسهيل الحصول على قروض طويلة الأجل وبشروط سهلة وميسرة، وإيجاد فرص عمـل              

في مواقع الإسكان الجديدة لزيادة دخول السكان واستثمار هذه الزيادة في الارتقـاء بالبيئـة الـسكنية                 

  .المحيطة بهم

  : المساعدات الفنية٢-١-٤

ــدون : تتمثــل المــساعدات الفنيــة فــي ــة لتــصميم المــساكن ب ــوفير النمــاذج المختلف ت

ــد     ــا وتمهي ــاء وتخطيطه ــدة للبن ــي المع ــوفير الأراض ــاء، وت ــواد البن ــوفير م ــل، وت مقاب

الــشوارع ومــد شــبكات المرافــق إليهــا، وتقــسيم الأراضــي إلــى قطــع وبيعهــا للأهــالي  

 بشروط ميسرة، وتـوفير أطقـم مدربـة مـن القـوى العاملـة فـي مجـال البنـاء عـن طريـق                   

  .إنشاء مراكز تدريب بالقرب من مراكز العمران

  : المساعدات التنظيمية٣-١-٤

وهى تتمثل في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء وتقـسيم الأراضـي،              

  .وتشجيع الأهالي على إنشاء الجمعيات التعاونية للإسكان

  



  ١٣ 

  :ة نماذج للمشاركة الشعبية في مشروعات التنمي٢-٤

هناك بعض نماذج لممارسات المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية في بعض المنـاطق الحـضرية              

والريفية في كثير من المجالات التنموية، منها مجالات تحسين البيئة والإسكان ومجال إدارة الخـدمات               

  .الصحية وبناء المدارس

بية والجهود الذاتية وبمعونة    ويكتفي البحث بعرض لثلاثة نماذج لمشروعات تمت بالمشاركة الشع        

مشرع التنمية الحضرية بمدينة أسيوط المتعـارف عليـه بمـسكن           : ومساندة من الإدارة المحلية وهى    

  .النواة، ومشروع حي السلام السكنى بمدينة الإسماعيلية، ومشروع تحسين منطقة الناصرية بأسوان

  

  ): مسكن النواة( مشروع التنمية الحضرية بمدينة أسيوط ١-٢-٤

، حيـث بـدأ العمـل فـي         )٣(يقع المشروع جنـوب مدينـة أسـيوط كمـا بالـشكل رقـم               

ــام   ــسطس ع ــي أغ ــشروع ف ــسيم  . م١٩٧٨الم ــى تق ــشروع عل ــة للم ــرة العام ــد الفك تعتم

ــسية وتتوســط هــذ  ــشوارع الرئي ــسة تفــصلها ال ــى مجموعــات ســكنية متجان ه المــشروع إل

ــن    ــن عــدد م ــل مجموعــة ســكنية م ــون ك ــة، وتتك ــة الخــدمات العام المجموعــات منطق

ــة،    ــاد المتماثل ــع ذات الأبع ــن القط ــب م ــدد مناس ــى ع ــا عل ــل منه ــوي ك ــات تحت البلوك

ويغــذى المــشروع  بــشبكة مرافــق . التخطــيط العــام للمــشروع) ٤(ويوضــح شــكل رقــم 

ــاء  ــاه وكهرب ــة مــن صــرف صــحي ومي ــة أ. كامل ــع قطع ــنح المنتف رض ســكنية ذات ويم

نموذج تصميمي محـدد تعتبـر نـواة مـسكن يحـيط بهـا سـور خـارجي ومنـشأ بهـا غرفـة                    

ودورة ميــاه فقــط، بالإضــافة إلــى إنــشاء أســاس المبنــى كــاملا، علــى أن يقــوم المنتفــع  

ــا    ــه وتبع ــة ل ــروف المتاح ــسب الظ ــل ح ــى مراح ــيا عل ــا ورأس ــسكن أفقي ــتكمال الم باس

  . )١٨(لتطور الإمكانيات المادية والذاتية 

وعلــى ذلــك فالمــشروع يعتمــد فــي تنميتــه علــى المــشاركة بــالجهود الذاتيــة التــي 

تلعب دورا هامـا، حيـث يتـرك اسـتكمال المـسكن أفقيـا ورأسـيا وفـق قـدرات المـستعمل                      

ــة   ــة وتحــت إشــراف ورقاب ــوده الذاتي ــة وبجه ــه المادي ــا لتطــور إمكانيات ــه وتبع واحتياجات

النفــع المتبــادل بــين الدولــة والأفــراد المــستهدفين الإدارة المحليــة بمدينــة أســيوط بهــدف 

  .بالمشروع

وعلى الرغم من أن فكرة المشروع لم تطبق على كامل الموقع واسـتعيض بهـا بمـشروعات                 

الإسكان الحكومي على باقي الموقع بالمشروع، إلا انه ما تم من قبل السكان بجهودهم الذاتيـة يعتبـر                  

ل الصيانة والخدمة الدورية وكذلك جمـع القمامـة والمخلفـات           مثال يجدر الإشادة به خاصة في أعما      

العامة وصيانة الطرق مع وجود المحاولات الذاتية لتحسين وتجميل الشوارع وزراعة بعض الأشـجار              

  .)١٩(أمام المساكن 



  ١٤ 

  . )١٨(بالنسبة لمدينة أسيوط ) مسكن النواة(موقع مشروع التنمية الحضرية ) ٣(شكل رقم 

  .)١٨() مسكن النواة(التخطيط العام لمشروع التنمية الحضرية ) ٤(شكل رقم 

  :)١٧(وقد خلصت دراسة ميدانية سابقة على عينة من سكان المشروع على النتائج الآتية 

المستقبلي في المسكن وبناء أدوار أخرى للأبناء وذلك دون الحاجة إلى دفـع             إمكانية الامتداد    −

  .مبالغ عالية في مساكن لا يملكونها، بل توجيه أي مبلغ مدخر للامتداد بالمسكن

  .الإحساس بالملكية الخاصة بما يساهم في تطوير وتحسين المسكن باستمرار −



  ١٥ 

 في استعماله مع إمكانية مزاولة نـشاط        الاستقلال الكامل والخصوصية داخل المسكن والحرية      −

  .تجاري بما يساهم في زيادة الدخل

انعدام المشاكل مع الجيران، بالإضافة إلى الهدوء وانعدام الـضوضاء بالمقارنـة بالإسـكان               −

  .الحكومي

الاهتمام بصيانة المسكن من الداخل والخارج وكذلك نظافته، وذلك على عكـس مـا يحـدث                 −

  . بالمساكن الحكومية

  : مشروع حي السلام السكنى بمدينة الإسماعيلية٢-٢-٤

م ومنسية الـشهداء وأبـو      حي السلا (يعتبر مشروع حي السلام أحد ثلاثة مشروعات مختارة         

وقد بدأ العمل في مشروع حي الـسلام فـي          . موقع هذه المشروعات  ) ٥(، ويوضح شكل رقم     )عطوة

م بهدف تنمية وتحسين البيئة بموقع المشروع بالإسماعيلية في إطـار المخطـط العـام               ١٩٧٨أكتوبر  

ومة المصرية أن تضع    بأنه يجب على الحك   ) ٦(ويوصى التخطيط العام للمشروع شكل رقم       . للمحافظة

سياسات وأساليب حديثة، وأن تبتعد عن أسلوب الإمداد المباشر للإسكان متجهة نحو نظم أكثر مرونة،               

  .)٢٣(وان تقدم الجهات المحلية المساعدات والدعم للأجهزة المختلفة المشتركة بالمشروع 

  :)١(مها الآتي وضع مشروع حي السلام مجموعة من الأهداف المرتبطة بتنمية وتطويره أه

أن يرتبط المشروع أساسا بالسكان ذوي الدخل المحدد حيث أنهم يمثلون الغالبية العظمى مـن                −

  .السكان مع وضع القواعد التي تضمن مشاركتهم في المشروع

  .أن ينفذ المشرع بأقل دعم ممكن −

تمرار إلـى   أن يتم تنفيذ المشروع دون الحاجة إلى كفاءة عالية من العاملين ودون اللجوء باس              −

  .الخبرة الخارجية وأن يكون المشروع قابلا للإدارة على المستوى المحلي

أن يكون المشروع قابلا للتطبيق مستقبلا في مناطق أخرى مع تلافي السلبيات التي قـد تنـشأ               −

  .خلال عملية التطبيق

عـادة  حددت المقترحات العامة للمشروع أدوار رئيسية للمشاركة الشعبية وخاصة في عملية إ           

التصميم للمناطق المحلية وفي صيانة المناطق شبه الخاصة، وذلك لتحقيق فوائد مـشاركة المـواطنين               

كما حـددت   ). تخفيف دور السلطة المركزية في اتخاذ القرارات      (وإدارة أفضل عن طريق اللامركزية      

فـي  (المرافـق   المقترحات أيضا أنماط المشاركة الذاتية للسكان في التوفير المرحلي لـبعض أنـواع              

، مثل الصرف الصحي عن طريق خزانـات الـصرف دوريـة التفريـغ،              )المراحل الأولية للمشروع  

إلى جانب المساهمة الأساسـية     ) خزانات مياه بالمساكن  (والإمداد بالمياه باستخدام حنفيات المياه العامة       

  . )٢٣(في التمويل الذاتي للمشروع وبناء المساكن 



  ١٦ 

  

  .)٢٣(وع حي السلام في إطار المخطط الهيكلي لمدينة الإسماعيلية موقع مشر) ٥(شكل رقم 

  .)٢٣(التخطيط العام لمشروع حي السلام ) ٦(شكل رقم 

ولقد كانت منطقة المشروع قبل التطوير متخلفة وعشوائية التخطـيط، وتفتقـر إلـى المرافـق                

 ـ    ماعيلية وخبـراء التنميـة   والخدمات الأساسية، ولكن بالتعاون بين الأجهزة المحليـة بمحافظـة الإس

الاجتماعية المصريين مع الاستفادة بالجهود الذاتية للأهالي تحولت هذه المنطقة إلى بيئـة اجتماعيـة               

  . صالحة تتوافر فيها المرافق الأساسية والخدمات بصورة تدريجية



  ١٧ 

ت وعلى الرغم من الضعف النسبي للمشاركة الشعبية في المشروع بالقياس لم حددته المقترحـا             

الرئيسية فقد نجح المشروع نجاحا ملحوظا، وذلك نتيجة لتنشيط دور الإدارة المحليـة فـي المـساندة                 

السياسية القوية للمشروع، والاستفادة من الجهود الذاتية في مجال توفير الإسكان لعدد كبير من السكان               

  .)١٧(مع النمو المتدرج للخدمات العامة المرافق 

  : الناصرية بأسوان مشروع تحسين منطقة٣-٢-٤

م، حيث تعتبر تلك المنطقة من أكثر الأحياء السكنية         ١٩٨٧بدأ العمل في مشروع الناصرية عام       

موقع الناصرية بالنسبة لمدينـة أسـوان، بينمـا         ) ٧(بمدينة أسوان كثافة بالسكان، ويوضح شكل رقم        

 أهم أسباب اختيار مشروع     التجمعات السكانية في منطقة الناصرية، ولقد كان من       ) ٨(يوضح شكل رقم    

الناصرية للتطوير قيام السكان أنفسهم وبمجهوداتهم الذاتية بمحاولة إصلاح الوضع المتدهور للمرافـق             

والخدمات العامة، بالإضافة إلى رغبتهم الشديدة والملحة لتطوير الموقع وإمكانية مساهمتهم في ذلـك،              

  . )٢٢(لتي تساهم في تقديم المساندة اللازمة للمشروع في ظل وجود الهياكل التنظيمية المحلية الرسمية ا

  

ولقد رسمت المقترحات المقدمة من المحليات دورا هاما للسكان في تحسين المشروع من خلال              

المشاركة بالعمالة في المهام المطلوبة، وتركزت في المقـام الأول فـي أعمـال الحفـر وتجهيـزات                  

كما رسمت المقترحات ضرورة التخطيط لإيجاد إدارة ذاتية محلية بحيث  يمكـن             . التوصيلات الصحية 

  .)٢٢( يلقى عليها مسئولية مواصلة البرامج التي قام المشروع بإعدادها أن

وقد استطاع المشروع كسب الجمعيات الأهلية للتعاون في الأنشطة واستغلال كفاءتها التنظيميـة             

وقد نتج عن مشاركة أهالي منطقة الناصرية       . وخاصة فيما يتعلق بإعداد البرامج الاجتماعية والتدريبية      

ع حدوث انخفاض ملحوظ في النفقات وفقا للحسابات الأولية، فقد أمكن عن طريق الجهـود               في المشرو 

  .)١٧(من نفقات الأعمال الإنشائية % ٢٠الذاتية للسكان توفير 

من خلال استعراض نماذج المشروعات الثلاثة السابقة يتبين أن هناك إمكانية واضحة لحـدوث              

فراد في مجال تطوير البيئة السكنية وتنمية المناطق الحضرية         نوع من التعاون بين الجهات المحلية والأ      

بالمدينة المصرية، على أن يتم ذلك من خلال خطة واضحة للتنمية المتكاملة تستهدف النفـع المتبـادل                 

  .للمحليات وللسكان وللبيئة المحلية المحيطة

  :الخلاصة
السنوات الماضية على نظم    يخلص البحث إلى أن هناك تغييرات متتابعة وكثيرة طرأت خلال           

الإدارة المحلية في مصر، من أهم تلك التطورات تقييد سلطات المجالس الشعبية المحلية فـي مـسائلة                 

  .السلطة التنفيذية، ووجود قيود مركزية على المحليات بشأن توسيع مواردها المالية كما ونوعا



  ١٨ 

  

  

  .)٣(موقع منطقة الناصرية بالنسبة لمدينة أسوان ) ٧(شكل رقم 

  .)٣( التجمعات السكانية في منطقة الناصرية) ٨(شكل رقم 

وعلى ذلك فان تجربة الإدارة المحلية في مصر لم تصل لدرجة النضج الكـافي، ممـا يجعـل                  

ويـرى الباحـث أن ارتفـاع       . الحكومة المركزية تتردد في إطلاق حرية المحليات في إدارة شـئونها          

ن أسرع في حالة تطوير تلك الجهات ومنحها سـلطات محليـة       القدرات المحلية في إدارة شئونها سيكو     



  ١٩ 

أكبر بالتوازي مع دعمهما الفعال للمشاركة الشعبية بالجهود الذاتية وتوفير التوعية والتـدريب علـى               

  .استخدام المنهج العلمي في الإدارة والتخطيط والتنمية المحلية

ح مطلبا ملحا بإتاحة الفرص للأفـراد       إن تشجيع وتقنيين المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية أصب       

للمشاركة في تمويل المشروعات المحلية ـ في ظل التطورات المحلية والعالمية الحادثة والتي تـشجع   

على تعظيم دور القطاع الخاص في جميع القطاعات المختلفة ـ سوف يؤدى إلى النهـوض بمختلـف    

  .  تعجز المحليات عن الوفاء بهاالخدمات، كما يلبي الطلب على الخدمات الملحة التي قد

  :التوصيات

مما سبق يقترح الباحث مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تـساهم فـي رفـع كفـاءة أداء                   

  :المحليات ودعمهما للمشاركة الشعبية في عمليات التنمية الحضرية بالمدينة المصرية، وهى كالآتي

تصادي لأجهزة الإدارة المحلية، وذلك     يجب العمل على رفع المستوى الفني والاجتماعي والاق        −

بعمل دورات تدريبية والممارسة العملية ضمن الأجهزة التخطيطية بالأقـاليم لرفـع مـستوى              

  .الأداء وإحداث التنمية

يجب أن تشتمل الأجهزة المحلية على أفضل العناصر العلمية والثقافية في مختلف التخصصات              −

لى التعامل مع القاعدة الشعبية، ويتم ذلك عن طريـق          حتى تتمكن من إحداث التنمية والقدرة ع      

إعداد الكوادر الفنية وإتاحة التعامل مع قاعدة بيانات متكاملة لكل وحدة محلية لتسهيل أعمـال               

  .الدراسة وتحديد الإستراتيجيات الحضرية للمدينة أو القرية

المحليـة لإحـداث    يجب الاستعانة بالأجهزة والمؤسسات والخبرات العلمية داخـل الإدارات           −

  .التطوير والتدريب من خلال الاحتكاك والممارسة

يجب العمل على تعظيم دور المشاركة الشعبية في عملية التنمية، وذلك بتحمل أفراد المجتمـع                −

بجميع فئاته وقطاعاته مسئولية المساهمة في البناء والتعمير من خلال نظـم الإدارة المحليـة               

ورية بين المواطنين وممثليهم في المجالس الـشعبية لتبـادل          وذلك عن طريق تنظيم لقاءات د     

وجهات النظر حول الخدمات المطلوبة وتحويلها إلى خطط قابلة للتنفيذ، إن هذه اللقاءات تعمل              

على استمرارية التفاعل بين القيادات الشعبية والجماهير من ناحية وبين المواطنين والأجهـزة             

  .     فز المواطنين على الإسهام في تنفيذ المشروعات المحليةالتنفيذية من ناحية أخرى بما يح
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